
 بقاء الدار  ل رحيلال
 

، يا ستنال إجازتك السنوية في التاريخ الفلان أنك  مغترب  أو طالب  مل أو موظف  الو قيل لع ،  خواتيإخوتي وأ
بلا   ي تلك الأيام التي تفصله عن تلك الإجازة، لا بد أنها ستكون أياماً سعيدةً ض، وكيف سيق !!كم ستكون فرحتهترى  

أكثر وهكذا. وكذلك في أثناء فوكل أسبوع ينقضي يقربه أكثر    ه يقربه إلى موعد سفر   وفكل يوم تطلع شمسه فه  ،!شك!
من   اً ذلك فإنه يستعد للوازم السفر من ملابس وحاجيات وهدايا، فتجده بين الفينة والفينة يذهب للسوق ليشتري بعض

وأيقن أنه   ، كلما أنجز شيئاً من لوازم السفر  فرحاً فإن قلبه يكاد يطير    ذلك حاجياته ولوازمه وهداياه لأحبابه، وفي خضم  
وإلى من سيلقاهم من أحبه من أهل وأقارب وأصدقاء ومعارف، شوقاً إليه  قلبه  ، فيتلهف  هيوشك أن يكون مستعداً ل

أيام الغربة من تعب   ما لاقى في متناسياً    ، أي عناء  في ذلك  مضي معهم أسعد أيامه وأوقاته، مستصغراً  ي  متيقناً أنه س
 طنه.و بعد عنهم وعن بلاده و لوعة الونصب و 

ا، هقاتعبها ومشتها و غربنغادر    ،ما  يوماً  هانغادر لابد أن  ،  (1) هذه الدنياكمسافرين في  دم  آوهكذا نحن بني  
كما   في جنات النعيم  موالنعيم المقيوالراحة الأبدية    ،الدائمةالسعادة  حيث  ،  فيهالنحط رحالنا    دار البقاءمتطلعين إلى  

الله   رسول  ربه    صلى الله عليه وسلمروى  أسبحانهقوله  عن   ( رأََتْ،:  عَيْنٌ  لا  ما  الصَّالِِِيَن  لعِِبَادِي  أ ذ نٌ  ولَا  عْدَدْت  
ت مْ  (  بَشَر   قَ لْبِ  علَى خَطَرَ  ولَا  سََِعَتْ، نلقى فيها    . (2) ﴾  فلا تَ عْلَم  نَ فْسٌ ما أ خْفِيَ لهمْ مِن ق  رَّةِ أعَْين     ﴿ ، فاَقْ رَؤ وا إنْ شِئ ْ

وَالَّذِينَ آمَن وا وَات َّبَ عَت ْه مْ ذ ر يِ َّت  ه م    ﴿قال تعالى:    مهاتنانا وأئأبامن مضى من  ، نلقى  (3)أتباعهمأحبابنا من الرسل وأصحابهم و 
نَاه م مِ نْ عَمَلِهِم مِ ن شَيْء  بِِِيماَن  أَلِْقَْنَا بِهِمْ ذ ر يِ َّتَ ه مْ   في مَقْعَدِ صِدْق   ﴿  ، نلقى كافة أحبتنا في جنات الخلد(4) ﴾  وَمَا ألَتَ ْ

 . (5) ﴾عِندَ مَلِيك  مُّقْتَدِر   

 
(،  2333)   الزهد  في ( بنحوه، والترمذي  6416)الرقائق  في  البخاري    رواه (،    سبيل   كعابرِ  ك نْ في الدُّنيا كأنَّك غريبٌ أو   )  : بقوله  ما رضي الله عنه  عمر عبد الله بن    صلى الله عليه وسلمرسول  اِلله  أوصى    (1)

حَصير  فقامَ وقد أث َّرَ في جنبِهِ، فق لنا يا رسولَ اللََِّّ  على  نامَ    صلى الله عليه وسلماِلله    رسولَ   ن مصداقه كذلك أو   .( واللفظ له301/ 3(، وأبو نعيم في حلية الأولياء )4764(، وأحمد )4114)  هفيوابن ماجه  
نيا  مال   ) : لوِ اتَََّّذنا لَك وِطاءً فقالَ  نيا إلاَّ كراكِب  استظلَّ تحتَ شجَرة  ثمَّ راحَ وتركََها  وللِدُّ (، وأحمد  4109)في  (، وابن ماجه  2377)زهد  الفي  أخرجه الترمذي  صحيح    (  ما أنا في الدُّ

 . الفراشهو  الوطاءو ، (3709)
 (. 2824)نة وصفة نعيمها وأهلها  الجفي  (، ومسلم 3244) بدء الخلق في  البخاري  عليه رواه متفق ديث والِ، 17أية   السجدةسورة   (2)
ع  (3) مدًا وحِزبهَ نَ لْقى ، اليَومَ الِ ور  العِين   أ زلفَِتِ الجنََّة ، وز و جَِتِ  )اليوم الذي ق تِلَ فيه:  ،صِفِ ينَ يوم   ناديي   مارضي الله عنه عمار بن ياسر  سَ     . (662/7)  الصحيحةالسلسلة ، ( الأحِبَّةَ، مُ 

  )4( سورة القمر آية 55.
ه مْ ذ ر يِ َّت  ه م بِِِيماَن  أَلِْقَْنَا بِهِمْ  ﴿ : في تفسير الآيةقوله   ما رضي الله عنه بن عباس عبد الله يقول ابن كثير في تفسيره: عن و ، 21 آية  طورسورة ال (5) هم ذرية  : قال  ﴾  ذ ر يِ َّتَ ه مْ وَالَّذِينَ آمَن وا وَات َّبَ عَت ْ

 . فإن كانت منازل آبائهم أرفع من منازلهم، ألِقوا بآبائهم، ولم ينقصوا من أعمالهم التي عملوا شيئاً ن،  المؤمن، يموتون على الإيما 



 

 

فعل الطاعات من واجبات بيكون  وذلك    ،تهاستعداداخرة  فكذلك السفر لل   ،ستعداده اوكما أن لسفر الدنيا  
التي   المخلوقاتمن  غيرهم  و ، وحسن التعامل مع الخلق من أنس  من حرام ومكروهات  ومستحبات، وتجنب المنكرات

، هللقيا ربه ومولاه، فإن أيام الدنيا وإن طالت في نظر الصالح المصلح  شوق الموفق    فيا  . (6)همحسان إليبالإ   ع أمرنا الشر 
وكل أكثر وأكثر ليوم المعاد،    ه فهو يقرب  ، عمرهإلى دار الخلد يوماً بعد يوم، فكل عام ينقضي من   هماهي إلى مطايا تقرب

ه مدرك أشد الإدراك كلما تقدم به العمر لأن  اً وسرور   اً ويزداد فرح،  (7) الآخرة  والدار  إلى اللهه شوقاً  بزها تطير  طاعة ينج
وينا آدم أبدار    ، البقاء  راد ل   دِ وْ ليكون جديراً بالعَ ، فتتلهف نفسه ويجتهد في طاعة ربه  ى أن مابقي أقل بكثير مما مض

 . ولاغربة  ولقيا الأحبة والأنس بهم، حيث لا فرقة بعدها الدائم المقيم،    هاوالتمتع بنعيم  ، ء عليهما السلاماوحو 

، ةنيالسفأو  ئرة الطاأو بالسيارة أو القطار إما ود والسفر الِد عبور قطع المسافات و وليتم سفر الدنيا لابد من 
، ولكن يعقب ذلك لذة السفرالجهد والتعب والمدة باختلاف الوسيلة وطول  يختلف  ر  اسف من الأوفي كل هذه الأنواع  

وهي الموت،  لا أطة بينها وبين الدنيا يلابد من مرحلة وس  الآخرةوالغائبين. وللسفر للدار  ة الأنس بالأحبةو اللقاء وحلا
 الموت   تَّتلف ظروفحيث  ،  (8) زمانية ومكانية مؤقتة  مروراً بعدة مراحل  فبالموت ينتقل العبد من دار الدنيا إلى دار الخلد 

أو   حادث سيارة أو سكتة قلبيةبسبب    فجأةً ، فمن الناس من يباغته الموت  ومشقته باختلاف نوعه ومدة الاحتضار
طويلاً يقاسي خلاله أنواع الآلم والأوجاع إلى أن تحين ساعته ويقضي الله ، ومنهم من يمرض مرضاً  غيرها من الأسباب

 ذ في عباده. وأنف   ى البالغة في جميع ماقض  كم  لله الِِ ، فذاك وذاكومنهم ما بين  فيه أمره،  

 

 
،   فَ وَاسِق   الدَّوَابِ  ك لُّهَا  مِنَ  خَمْسٌ  : ) صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله  وإفسادها  لضررهافي الِرم   أمرنا الشرع بقتلها  يواناتمن الِ  خمسهناك    (6) ، وَالْعَقْرَب  ، وَالِْدَِأةَ ، وَالْكَلْب  العَق ور  ت  قْتَل  في الِرََمِ: الغ راَب 

 (. 1198)  جالِ في(، ومسلم 3314)بدء الخلق  في  البخاري  ه ا رو عليه متفق  ،( وَالْفَأْرةَ  
رْدَاءِ   (7) مٌ، فَك لَّ )  :  رضي الله عنه   قاَلَ أبَ و الدَّ اَ أنَْتَ أَياَّ اَ عَنْ قلَيِل  تَك ون  قَبْْكََ، ابْنَ آدَمَ إِنََّّ م نْذ     مَا ذَهَبَ يَ وْمٌ ذَهَبَ بَ عْض كَ. ابْنَ آدَمَ إنَِّكَ لمَْ تَ زَلْ في هَدْمِ ع م ركَِ ابْنَ آدَمَ طأَِ الْأَرْضَ بِقَدَمِكَ، فإَِنهَّ

 . كتاب الزهد لابن أبي الدنيا( من   يَ وْمِ وَلَدَتْكَ أ مُّكَ 
  و وهعرض الِساب، ثم عبور الصراط  صحف و تطاير ال ثم  لمحشر،  ارض  البعث والنشور، ثم الوقوف ب   ليه ثم يالبْزخ وهو المدة الزمنية الفاصلة بين موت العبد والبعث،  تلك المراحل    أولى   (8)

  مبيَن الجنََّةِ والنَّارِ، في  قَصُّ لبَعضِه المؤمنون في قنطرة  بس يح)  ثم  ون في جهنم والعياذ بالله،  لقَ في  ين ملار والمنافقون وبعض عصاة المسف ْ ، وأما الك  جهنم لا ينجو منه إلا المؤمنون   ظَهْراَنَْ طريق بين 
بوا ون  قُّوا أ ذِنَ لهم في د خولِ الجنَة  حَت ،  من بعَض  مَظالم  كانت بينَهم في الدُّنيا سلم  ، وهكذا ت  إلى أن يحين موعد المرحلة التالية أن يمكثوالهم  وفي كل مرحلة يمكث الخلق ما شاء الله .*( إذا ه ذِ 

   .(11110أحمد )و  ،( واللفظ له486البخاري في )الأدب المفرد( )رواه   ، * صححه الألبان  .إلى أن تحط رحال المؤمنين في جنات النعيم كل مرحلة المرحلة التي تليها 
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وأن   ،علني وإياكم من ساكني جنات النعيم، وأن يج نا حسن الختامفي الأمور كلها وأن يرزقبتنا  عاقالله أسأل أن يحسن  
 في أعلى جنات الخلد...  صلى الله عليه وسلم يكرمنا بجوار خير المرسلين سيدنا وشفيعنا مُمد  

 . آم                  ين
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